
يـا.. “إسرائيـل” توسّـع نفوذهـا جنـوب سور
هل تمتلك دمشق أوراق المواجهة؟

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يفـي درعـا الغـربي والقنيطـرة، يشهـد تـوغلات إسرائيليـة متكـررة، مـا يـزال الجنـوب السـوري، ولا سـيما ر
كــثر المنــاطق يــد المشهــد الجيوســياسي تعقيــدًا في عمــوم البلاد. وتُعــدّ هاتــان المحافظتــان مــن أ ممــا يز
يا، إذ تمثلان محور اهتمام الاحتلال الإسرائيلي الساعي إلى إحكام قبضته الأمنية حساسية في سور

والعسكرية عليهما.

وتُط تساؤلات حول مصير المنطقة في ظل التوغلات الإسرائيلية، وما إذا كانت ستبقى ضمن نطاق
معين مــع الإبقــاء علــى وجــود دائــم وتثــبيت نقــاط عســكرية إلى أجــل غــير مســمى، أم أن القــوات
ــة الفاصــلة بين الطــرفين الســوري ــة ســتعود إلى مواقعهــا العســكرية خلــف المنطقــة العازل الإسرائيلي

والإسرائيلي.

الوجود العسكري
فرضت القوات الإسرائيلية سيطرتها على مساحة  كيلومترات مربعة خلال الأسبوع الأول من
العمليــات الإسرائيليــة في المنطقــة، ومــع اســتمرار العمليــات خلال كــانون الثــاني/ ينــاير الفــائت، وسّــعت
الوحدات الإسرائيلية نطاق انتشارها على المحاور الشمالية من منطقة حوض اليرموك، مما أدى إلى
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يادة المساحة الخاضعة لسيطرتها إلى  كيلومترًا مربعًا مع نهاية الشهر. ز

 كــثر مــن ثــم ارتفــع حجــم المساحــة الــتي تقــع تحــت الســيطرة المبــاشرة أو التــأثير الإسرائيلــي إلى أ
يـز إسرائيـل سـيطرتها علـى المنطقـة المعزولـة السلاح عـبر الانتشـار المبـاشر أو مـن كيلـومترًا مربعًـا، بعـد تعز
ية التي استخدمتها لتقييد حركة المدنيين، ومنع قوات أمن الحكومة السورية من خلال السيطرة النار

تنفيذ أي عمليات داخل المنطقة.

ويتجه الجيش الإسرائيلي لتدعيم وتأمين المنطقة العازلة عبر مجموعة من القواعد العسكرية، بعد
تجهيزهــا لوجســتياً ووضــع متــاريس وبنــاء جــدار حــدودي حــول هــذه المواقــع الــتي بــاتت تضم جنــود

الكتيبة  من اللواء المد  والكتيبة  من لواء المظليين.

بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ سبعة قواعد عسكرية داخل
يـا، عنـد الحـدود مـع الجـولان المحتـل، وتمركـزت في: جبـل الشيـخ، بلـدة حـضر، المنطقـة العازلـة في سور
يا جباتا الخشب، الحميدية، مدينة القنيطرة، القحطانية، وتل كودنة، قرب المثلث الحدودي مع سور

والأردن.

ير أن الجيش الإسرائيلي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الفائت، بترتيب وجوده في الجنوب وأضاف التقر
يز البنية التحتية لتلبية احتياجات قواته في ظروف الجولان المناخية تمهيداً لوجود السوري عبر تعز
طويل الأمد، دون تحديد موعد لانتهائه، لا سيما بعد إنشاء منشآت سكنية ومقرات قيادة وعيادات

طبية ومرافق أخرى مثل أماكن للاستحمام والصرف الصحي.

فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى أن المواقع التي تبنى فيها النقاط العسكرية هي لغرض إنشاء “خط
دفاعي” لحماية المجتمعات الإسرائيلية في المنطقة، وسط مخاوف من وصول تهديدات عسكرية إلى
يــا بعــد ســقوط نظــام بشــار الأراضي الإسرائيليــة في ظــل انعــدام اليقين حيــال مجــرى الأحــداث في سور

الأسد.

كيد إنشاء إسرائيل نقاط مراقبة صحيفة “واشنطن بوست” كانت قد سبقت “هآرتس” العبرية بتأ
يـا، حيـث أظهـرت صـور الأقمـار الاصـطناعية أبنيـة حديثـة وعربـات في قواعـد إسرائيليـة جديـدة في سور
يــة، لا ســيما بعــد تزايــد المركبــات محاطــة بأســوار، مــا يثــير مخــاوف مــن احتلال دائــم للأراضي السور

والعربات العسكرية المتوغلة في مناطق واسعة من محافظة القنيطرة.

يــا لم يعــد كــدته الإذاعــة الإسرائيليــة عنــدما أشــارت إلى أن وجــود إسرائيــل في سور “الوجــود الــدائم” أ
يـــة، مضيفـــة أن مؤقتًـــا، وأن تـــل أبيـــب أقـــامت بهـــدوء شديـــد منطقـــة أمنيـــة داخـــل الأراضي السور
يا طيلة عام ، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، الجيش يخطط للبقاء في سور

. من تشرين الأول  مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل
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أهمية المواقع الإسرائيلية
منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على البلاد، احتلت إسرائيل  بلدة وقرية ومنطقة محاذية
ـــل التلال ـــوبي مـــن محافظـــة القنيطـــرة وك ـــار في القطـــاعين الشمـــالي والجن لخـــط وقـــف إطلاق الن
الاستراتيجيــة والمرصــد الرســمي الســوري علــى ســفوح جبــل الشيــخ بريــف مشــق، إضافــة إلى “ســد
يافها، في انتهاك سافر لاتفاقية “فك الاشتباك” لعام المنطرة” المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأر

.

قـال الصـحفي والناشـط “نـور جـولان”، أحـد أبنـاء محافظـة القنيطـرة، إن “عـدد المواقـع الـتي أنشأتهـا
قوات الاحتلال بلغ تسعة، من بينها مواقع في جبل الشيخ وقرص النفل شمال غرب بلدة حضر.
وقد شقت إسرائيل طرقًا جديدة باتجاه هذه المواقع وعبّدتها، كما مدّت خطوط كهرباء لإنارتها، مما

عزّز قدرتها على مراقبة الشريط الحدودي وريف القنيطرة الشمالي”.

إضافـة إلى موقـع العدنانيـة قـرب سـد المنطـرة، والتلـول الحمـر جنـوب وشمـال القنيطـرة الممتـدة أيضـاً
نحو أجزاء كبيرة من ريف درعا الغربي، الأمر الذي يعزز القدرة الاستخباراتية، ويرفع من كفاءة المراقبة

والسيطرة العملياتية في المنطقة.

إضافــة إلى محميــة “جباتــا الخشــب” الطبيعيــة الــتي تــم فيهــا تجهيز نقطــة عســكرية متكاملــة تضــم
مهبطًا للطائرات المروحية وغرفًا مسبقة الصنع لإيواء العناصر، وتم شق طرق باتجاه هذه النقاط

كده جولان. وإنارتها ومد أعمدة كهرباء ما يعني اتخاذ هذه النقاط كنقاط عسكرية ثابتة، حسب ما أ

وعلى مدى الشهرين الماضيين توغلت قوات إسرائيلية مدعومة بدبابات ودمرت السرايا العسكرية
السورية ومستودعات السلاح، كما صادرت الأسلحة بمختلف أنواعها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة،
وطالبت أهالي المنطقة أيضاً بتسليم أسلحتهم الشخصية، وهذه تعتبر المرحلة الأولى حسب جولان.

أما المرحلة الثانية، فكانت دخول قوات الاحتلال الإسرائيلية بسيارات دفع رباعي إلى القرى، واجتمعوا
مع وجهاء القرى وأنشأوا حواجز وأجروا استبيانات ومعلومات عن البلدات من حيث عدد السكان
والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، مع محاولة استمالة السكان بعرض مساعداتهم الإنسانية

والإغاثية كتأمين الكهرباء وتصليح مضخات المياه والآبار، وهو ما قوبل بالرفض من الأهالي.

كبر حرشين حراجيين في القنيطرة وهما (جباتا الخشب وأشار جولان إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر أ
وكودنا) بعد اقتلاع الأشجار المعمرة فيهما وتجريف عشرات الدونمات وشقّ طرق ترابية خلال عملية

بناء قاعدة عسكرية، إضافة لتخريب الكثير من المنازل والبنى التحتية.

حسـب تحليـل نـشره مركـز “حرمـون للـدراسات” المعـاصرة، فـإن السـيطرة علـى الممـرات الاستراتيجيـة
وإمكانية تعقيد مستقبل الجنوب السوري، هو أحد الأهداف الإسرائيلية للتوغل البري.

ية بالعاصمة دمشق، وتشمل هذه الممرات الطرق والمحاور العسكرية الحيوية التي تربط جنوب سور
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مرورًا بالمناطق القريبة من الحدود مع الجولان، مثل طريق (دمشق-القنيطرة) أحد أهمّ الطرق التي
تربـط دمشـق بمنطقـة الجـولان، ويمثـل شريانًـا استراتيجيًـا يتيـح للجيـش السـوري أو أي قـوى أخـرى

إعادة الانتشار أو نقل التعزيزات العسكرية.

يــق (خــان أرنبــة-جباتا الخشب-الجــولان) والــذي يتحكــم في حركــة القــوات في منطقــة إضافــة إلى طر
القنيطرة، ويمثل نقطة عبور حيوية نحو المناطق الحدودية.

عدا عن الممرات الجبلية في سفوح جبل الشيخ التي توفر تضاريس المنطقة طرقًا عن الطرق الرئيسية
من أجل إرسال تعزيزات والتحرك في المنطقة.

أين الإدارة الجديدة؟
في كـانون أول/ينـاير الفـائت، شنـت مسـيرّة إسرائيليـة، هجومًـا هـو الأول مـن نـوعه ضـد قـوات الإدارة
يًا لإدارة العمليــات العســكرية في بلــدة غــدير يــة الجديــدة، حيــث اســتهدفت المســيرة رتلاً عســكر السور

البستان بريف القنيطرة الجنوبي، ما أدّى إلى مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية ومدني.

الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة بعدم الرغبة في قبول أي قوة عسكرية في المناطق المتاخمة للوجود
الإسرائيلي وخاصة القنيطرة، الأمر الذي دعا الإدارة الجديدة لتكثيف الضغط السياسي على إسرائيل

والاستفادة من تحصيل الدعم الدولي الرافض عمومًا لتجاوزات الإسرائيليين في الجنوب السوري.

ولا يخفـــى أن إدارة دمشـــق تـــواجه تحـــديات كـــبيرة في التعامـــل مـــع التوغـــل الإسرائيلـــي في الجنـــوب
الســوري، أولهــا الضعــف العســكري وعــدم القــدرة علــى مجابهــة الآلــة العســكرية الإسرائيليــة شديــدة
ية، إضافة إلى تركيز دمشق على التطور، ومحدودية القدرات العسكرية وتوزعها على الجغرافية السور
الأولويــات الداخليــة، عــدا عــن رغبــة دمشــق في رفــع وزنهــا الــدولي مــن خلال بنــاء علاقــات دوليــة

تستعملها للضغط على إسرائيل دبلوماسياً.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى نوار شعبان الخبير في الشؤون الأمنية بمركز حرمون للدراسات، أن
ــة الجديــدة قليلــة في الــوقت الحــالي، إذ لا تســتطيع الضغــط العســكري ولا ي أدوات الحكومــة السور
الأمـني علـى إسرائيـل، وبـالعموم مـا تـزال الحكومـة غـير معـترف فيهـا دوليًـا اعترافًـا يمهّـد لهـا الطريـق

للجوء إلى القنوات الدولية وحشد الدعم الدولي للاعتراض على التوغل الإسرائيلي.

وحسب شعبان فإن أقصى أدوات حكومة الشرع هو الاستفادة من حلفائها الدوليين سواء تركيا أو
السعودية وقطر للضغط على الجانب الإسرائيلي وتخفيف أثر هذا التوغل البري على أقل تقدير.

ويتقاسم الباحث السياسي ثائر أبو صلاح الرأي مع الباحث شعبان في أن حكومة دمشق لا تملك
القدرة على الرد في الوقت الراهن، ولذلك هي تفضّل الصمت وتكتفي بالمطالبة بالالتزام باتفاقية
يـة تـدرك أن إسرائيـل تنتظـر أي ردة فعـل “فصـل القـوات” لعـام ، عـدا عـن أن الحكومـة السور



ــا بهــدف فــرض ي ــا لتقــوم بتنفيــذ مخططهــا الــذي يهــدف إلى إحــداث فــوضى داخــل سور ي مــن سور
التقسيم.

أهداف إسرائيل
يـر لـه شبـاط/ فبرايـر الجـاري أشـار مركـز “بيجـن السـادات” للـدراسات الإسرائيليـة أن الاسـتجابة في تقر

يا توجهت نحو ثلاثة أهداف: السريعة للجيش الإسرائيلي للتطورات في سور

يز الجهد الدفاعي في مرتفعات الجولان عبر توسيع أنظمة الدفاع الإسرائيلية في الجولان الأول، تعز
مـن خلال العمليـات الاسـتباقية شرقي السـياج الحـدودي والـتي أدت لتمكين وتوسـيع قبضـة إسرائيـل
الدفاعيـة علـى منـاطق حيويـة في المنطقـة العازلـة المحـددة في اتفاقيـة فصـل القـوات لعـام  بين
يا يا، إضافة إلى السيطرة على قمم جبل الشيخ الذي يسمح بالنفوذ نحو عمق سور إسرائيل وسور

وجنوب لبنان.

يا، ففي هجوم غير مسبوق شنته الثاني، تدمير الأسلحة العديدة التي خلفها جيش النظام في سور
القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية، تم تدمير أنظمة أسلحة كان من الممكن استخدامها ضد دولة

إسرائيل لو ظلت في الخدمة وقد تم تنفيذ هذا الجهد بزخم سريع وإدارة دقيقة.

الثــالث، إن إسرائيــل لــديها مصــلحة أمنيــة استراتيجيــة في مواجهــة الفــوضى، ولــن تكتفــي بالمشاهــدة
كــد رئيــس الــوزراء نتنيــاهو أن إسرائيــل ســتحاول عــدم التــدخل في مأســسة النظــام الســلبية، فقــد أ

يا. الجديد الذي يجري تنظيمه في سور

وحسب تقرير بيجين، فقد تم تحقيق الهدفين الأولين بشكل مذهل، أما الهدف الثالث فهو معقد
وسيتطلب مراقبة ديناميكية مقترنة بجهد دولي يؤكد على المصالح الإسرائيلية.

الخوف من الأيدولوجية
يــة الجديــدة أحمــد الــشرع، ولا ســيما أنــه مــن خلفيــة دينيــة تتخــوف إسرائيــل مــن زعيــم الإدارة السور
كيداته المستمرة من أن الذرائع التي تستخدمها تشكل هاجسًا كبيرًا لدى الجانب الإسرائيلي، رغم تأ
يا ملتزمة يا، بحجة وجود مليشيات إيرانية، لم تعد موجودة، وأن سور تل أبيب لتبرير أفعالها في سور
باتفــاق وقــف إطلاق النــار لعــام  ومســتعدة لاســتقبال قــوات الأمــم المتحــدة في المنطقــة العازلــة

المشتركة مع إسرائيل.

وفق دراسة نشرها مركز “مائير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب”، كانون أول/ يناير الفائت،
فإن أحمد الشرع، ضد إسرائيل واليهود، وأنه يحب فلسطين ويدعم الدفاع عن الفلسطينيين.

https://besacenter.org/israel-and-the-emerging-trends-in-syria/
https://www.terrorism-info.org.il/en/ahmed-al-sharaa-syrias-new-leader-from-jihadist-to-stateman/


يـر الشـام، ففـي وتنـاولت الدراسـة مقتطفـات مـن خطابـات الـشرع خلال مسيرتـه في قيـادة هيئـة تحر
خطـاب ألقـاه في يوليو/تمـوز ، قـال لأتبـاعه: “لا يفصـلنا عـن اليهـود سـوى سـياج وبضعـة أمتـار

على أرض شاسعة، وإذا أردنا مهاجمتهم، فسنفعل”.

وفي خطـاب ألقـاه في سـبتمبر/أيلول ، قـال: إن “فلسـطين والأردن في أيـدي اليهـود، لأن القـوى
المهزومة على يد الإسلام تحاول إعادة رسم خريطة الصراع في المنطقة وتقسيم السيطرة”.

وأول مقابلـة تلفزيونيـة لـه عـام ، أشـار إلى أن اليهـود كـانوا في “فلسـطين” وعـاشوا هنـاك قبـل
 عام وأنها بالنسبة لهم الأرض الموعودة.

إضافة إلى تصريحه بأن “فلسطين” هي قلب العالم، بـ “جناحيها” مصر والشام، ومن يسيطر عليها
يمسـك بزمـام الكـرة الأرضيـة، وقـال: إن هـذا هـو السـبب وراء سـيطرة “قـوى معينـة” علـى المنطقـة.

. يونيو/حزيران  ”بحسب موقع “الجزيرة

ويتخـوف المركـز -حسـب زعمـه- مـن وجـود عنـاصر جهاديـة عالميـة متطرفـة داخـل التحـالف العسـكري
ــرى أن صــياغة موقــف ســوري في ــل، وي ــذي أنشــأه الــشرع في إدلــب، خاصــة فيمــا يتصــل بإسرائي ال
السياسة تجاه إسرائيل، فضلاً عن قضايا أخرى، سوف ينتظر حتى تنتهي الفترة الانتقالية ويستقر

الحكم.

كتوبر وهي سياسية البلطجة في يرى الباحث نوار شعبان أن “إسرائيل ما زالت في سياسة ما بعد ٧ أ
ظـل امتلاكهـا القـدرة العسـكرية والغطـاء مـن الحلفـاء لتنفيـذ أي عمـل عسـكري أو أمـني ضـد الخطـر

الذي تراه يهدد أمنها القومي”.

واعتبر أن إسرائيل غير متخوفة من نظام دمشق، فهي تنظر إلى المسألة من خلال الفراغ الأمني الذي
جرى بعد سقوط النظام والذي يجب ملؤه بقوات مضمونة وهذه القوات هي قواتها، وخاصة أن
أحــاديث الإعلام الإسرائيلــي الدائمــة هــو تصــنيف هــذه المنطقــة كخطــر أمــني باعتبارهــا كــانت غرفــة

عمليات للميليشيات الإيرانية وحزب الله قبل طردهم منها، وبالتالي تمركز إسرائيل فيها ضروري.

الخوف من تركيا
يشـير مركـز “إلمـا” المتخصـص في التحـديات الأمنيـة الإسرائيليـة، إلى أن احتماليـة إنشـاء قواعـد تركيـة في
يا على تركيا يا وتدريب الجيش السوري على يد خبراء أتراك، قد تؤدي إلى تعميق اعتماد سور سور

يا. يز الوجود العسكري والسياسي التركي داخل سور وتعز

ــراك يمكــن ــة الــتي يشغلهــا جنــود أت ومــن وجهــة نظــر إسرائيــل، فــإن القلــق هــو أن الأســلحة التركي
اسـتخدامها ضـد إسرائيـل، وأن النفـوذ الـتركي علـى الجيـش السـوري يمكـن تـوجيهه في المسـتقبل نحـو

استخدامها ضد إسرائيل.

https://israel-alma.org/potential-of-the-turkish-threat-direct-and-indirect-to-israel-a-situation-assessment/


ويرى المركز الإسرائيلي، أن توفير تركيا الطائرات بدون طيار والصواريخ المدفعية وغيرها من الأسلحة
يــا بــالقرب مــن للجيــش الســوري، ومحاولــة تمكينــه مــن الحصــول علــى مــوطئ قــدم في جنــوب سور
يو كيد على المظلة الصاروخية المتمركزة في تركيا نفسها، قد يكون سينار الحدود مع إسرائيل، مع التأ

كثر واقعية، لاستهداف إسرائيل. أ

يتفــق البــاحث أبــو صلاح، في أن اسرائيــل تخــشى مــن حلــف تــركي ســوري في المنطقــة بــدلاً مــن الإيــراني
السوري فهي تضع في الحسبان التناغم الفكري بين حكام دمشق وحكام تركيا والذي من الممكن أن

يؤثر على موازين القوى في المنطقة.

يا لوحدها لا تشكل عليها حاليًا أي خطر، ولكن إبرام حلف عسكري لافتاً أن إسرائيل توقن أن سور
مع تركيا يضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل وهذا ما لا تريده أبداً.

ختامًا.. سيبقى مستقبل المشهد العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري مرهونًا بتفاعل الأطراف
يــا الجديــدة الساعيــة لإحكــام قبضتهــا علــى كامــل الإقليميــة والدوليــة، وســط تســابق بين إدارة سور
الجغرافية السورية ومن ضمنها الجنوب، وإسرائيل الحالمة بخلق واقع جديد في الجنوب تعيد فيه

رسم خريطة نفوذها.
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